
اتفـــاق التقشـــف الجديـــد خطـــوة يونانيـــة
للوراء في الاتجاه الصحيح

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في مفاجأة لمن توقعوا بألا تقبل حكومة اليونان الجديدة تمديد سياسات التقشف لوقت أطول على
الشعــب اليونــاني، توصّــل وزراء الماليــة الأوربيــون إلى اتفــاق مــع اليونــان يــوم الجمعــة الماضيــة يقــضي
باســتمرار التقشــف حــتى بدايــة الصــيف، وهــي ضربــة واضحــة لوعــود سريــزا المنتصر في انتخابــات ينــاير
المنصرم، والذي تعهّد بألا يوافق على أي اتفاق يشمل استمرار التقشف، وهو ما يعني ببساطة أن

سريزا قد تراجع عن موقفه السابق أمام المؤسسات الأوروبية.

أربعة أشهر من التقشف

وفقًا للاتفاق الجديد، يستمر إشراف الثلاثي المكروه في اليونان، البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي
وصندوق النقد الدولي، على سياسات الحكومة اليونانية، بيد أن تلك الخطوة لا تُعَد نهاية للخلاف
الأوروبي اليوناني، فهو اتفاق يُبقي اقتصاد اليونان على قيد الحياة بينما يتم التفاوض لاتفاق نهائي
ــانيس ــاني ي ــة اليون ــر المالي ي ــه وز ــع في ــه ســيكون تفاوضًــا يتمت ــدو أن ــذي يب ــا، وال ــون أثين بخصــوص دي

فاروفاكيس بموقف أضعف، نظرًا لتزايد الوضع سوءًا داخل اليونان.
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 ففــي الأيــام القليلــة الماضيــة، شرع اليونــانيون في ســحب الأمــوال مــن مختلــف البنــوك بمعــدّل
مليون يورو يوميًا، وهو ما يعني أن حكومة سريزا كانت تواجه خطر الانهيار المالي الكامل إذا ما فشلت
في تـأمين الحصـول علـى أمـوال مـن البنـك المركـزي الأوروبي في فرانكفـورت، ممـا اسـتتبع خضـوع أثينـا
،يزًا لرصيده في الشا لشروط بروكسل وبرلين، رُغم سعي تسيبراس الحثيث لعدم القبول بها تعز

ولكي لا يبدو أنه خسر أول معاركه مع أوروبا.

بــدوره، أعلــن تســيبراس الاتفــاق انتصــارًا لليونــان، رُغــم نصــه بوضــوح علــى تعهّــد الســلطات اليونانيــة
بالالتزام بكافة الإجراءات الإصلاحية السياسية والهيكلية، “والامتناع عن أي تغيير أحادي الجانب قد
يضر بالأهداف النقدية المرصودة، أو بالتعافي الاقتصادي، أو بالاستقرار المالي، وفقًا لتقييم المؤسسات

الثلاثة”.

في مقابــل هــذا الالتزام بــالتقشف، نجحــت اليونــان في الحصــول علــى بعــض التنــازلات منهــا تخفيــف
الأهــداف النقديــة الــتي مــن المفــترض أن تســتوفيها، وهــي تــوفير فــائض أوليّ قــدره .٪ مــن النــاتج
القومي، والتي راجعها اتفاق الجمعة الماضية إذ نص على أن “تأخذ المؤسسات بعين الاعتبار الظروف
الاقتصادية اليونانية في ، في حسابها لأهداف الفائض الأولي”، وهو ما يشير إلى بعض المرونة
مـن الجـانب الأوروبي، وإن لم يتحـدد بعـد الفـائض الجديـد، والـذي يقـول فاروفـاكيس إنـه .٪ طبقًـا
لخطـط حكـومته، وهـو رقـم يظـل طموحًـا بـالنظر لهبـوط دخـل الدولـة مـن الضرائـب الـتي تهـاوت في

الأشهر الماضية.

يقول بعض المحللين إن هذه المرونة هي المكسب الرئيسي لليونانيين رغم استمرار التقشف، وهو ما
كد عليه كثيرون في حكومة تسيبراس بما فيهم رئيس الوزراء نفسه، ولكنه مكسب بعيد عما طمح أ
اليونـانيون إليـه، وصوتـوا لسريـزا مـن أجلـه منـذ شهـر، وسـيضع تسـيبراس في موقـف صـعب ربمـا مـع
ية الراديكالية في حزبه، والتي ستعارض الاتفاق الجديد بعد وعودها بإنهاء التقشف الأجنحة اليسار

فورًا حال وصولها للسلطة.

الأوراق اليونانية والألمانية

من الواضخ بالطبع أن سريزا قد بالغ في وعوده، أو على الأقل في قدرته على تحقيقها سريعًا، وهو ما
يعني أن قبوله بالاتفاق واعتباره انتصارًا له إشارة على انتقاله من شوا أثينا إلى أروقة المفاوضات
الأوروبيـة، وبالتـالي تبنيـه رؤيـة أوقـع لحـل الأزمـة اليونانيـة، فكمـا قـال بعـض المحللين، لا يُعَـد الاتفـاق
خطوة للوراء فيما يخص رفض التقشف، بقدر ما هو خطوة للوراء من جانب تسيبراس بخصوص
كثر هدوءًا مما كانت عليه في السابق بعد شهر في خطابه، إذ يدرك الآن أن خطواته يجب أن تكون أ

السلطة وأسابيع من المفاوضات المكثقة في برلين وبروكسل.

من البداية، لم تمتلك الحكومة اليونانية القوة الكافية في مواجهة المؤسسات الأوروبية، وكانت ورقة
الضغط الوحيدة هي ترك السوق الأوروبية برمتها والعودة إلى الدرخما، وهي ورقة تُبقيها أثينا كحل
أخير، ولم يكن متوقعًا أن تقوم بها بعد شهر واحد فقط في السلطة، لاسيما وقد وعد سريزا في حملته
الانتخابيـة أن يُبقـي علـى اليـورو، كمـا يؤيـد معظـم اليونـانيين البقـاء في اليـورو رُغـم رفضهـم سـياسات



التقشف.

ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي، كانت خطوة كهذه لتكون أفضل للاقتصاد اليوناني من الاستمرار
في التقشـف، والـذي لم يجلـب سـوى انخفـاض بنسـبة ٪ في النـاتج القـومي، وأوصـل نسـبة الـدين
للدخل القومي إلى ٪، ولعل الأرجنتين مثال جيد هنا، إذ قامت عام  بتجاهل صندوق
النقـد الـدولي وكافـة شروطـه، ومضـت في سـياساتها الاقتصاديـة الخاصـة، ولكـن البقـاء في اليـورو كـان
القيد الأساسي على اليونان في مفاوضاتها، وهو ما جعلها تقبل بالاتفاق الجديد في النهاية، أضف إلى
ذلــك الوضــع الإستراتيجــي الحــ الــذي قــد تتعــرض لــه إذا مــا خرجــت الآن مــن اليــورو وتهــاوى

اقتصادها بشكل لا يسمح لها بالإنفاق العسكري المطلوب للحفاظ على التوازن مع تركيا.

من ناحيتها، كانت ألمانية حريصة على ألا تترك اليونان السوق الأوروبية نظرًا لأهميتها، لاسيما وأنها
إن لم تخسر اقتصاديًا ستخسر على المستوى الإستراتيجي لصالح روسيا، إذ تمتلك اليونان واحدة من
ــا وقواتهــا الجويــة، كمــا أن الكــرملين يتمتــع بأنصــار كــثر في الساحــة السياســية أفضــل جيــوش أوروب
اليونانية، خاصة وهناك روابط ثقافية عديدة من اليونانيين والروس، وبالنظر للوضع الح الآن في

شرق أوروبا، لم تكن برلين على استعداد لفقدان رصيد أوروبي جديد.

ير المالية الألماني فولفجانغ شويبه على يقين بأن عدم قدرة اليونان على إبراز ورقة من ناحيته، كان وز
الخروج من اليورو يجعلها في موقف ضعيف للغاية، وهو ما دفعه لتشديد موقفه والضغط على
اليونان لاستمرار التقشف، وهو ضغط لم تملك أثينا حياله سوى القبول به مقابل تنازلات طفيفة
تحفظ ماء وجه تسيبراس في الداخل، وهو ما دلل عليه بوضوح طلب فاروفاكيس تمديد الخطة

الأوروبية في الأيام الأخيرة، لتفادي انهيار القطاع البنكي في اليونان.

بين الواقع والحلم

ــة بشكــل رئيسي نظــرًا ــانت مُذنب ــان السابقــة ك ــد، يمكــن القــول إن حكومــات اليون ــدى البعي علــى الم
لاقتراضها بشكل مُفرط منذ دخولها اليورو عام ، وهو ما أوقع بلادها في المأزق الحالي حتى
كثر من ذلك نظرًا بعد أن رُفِعَت عنها الكثير من الديون، وهي ديون لا تملك الدول المانحة تخفيفها أ
كــثر مــن ذلــك للإبقــاء علــى لمســؤوليتها الماليــة أمــام مواطنيهــا، والذيــن يرفــض الكثــير منهــم الإنفــاق أ

اليونان.

بدورها، من المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية للثلاثي ليتم تبني
الاتفاق رسميًا واستمرار دوران عجلة الاقتصاد اليوناني، وهي إصلاحات يجب أن يضعها تسيبراس
بعنايــة لتســتطيع تحسين الأوضــاع، لاســيما القــدرة علــى جمــع الضرائــب بشكــل أفضــل مــن طبقــة
يــاء الــتي تتفــادى معظمهــا الضرائــب، وأبــرز هــؤلاء ملاك الســفن المعــروفين والعــائلات الرأســمالية الأثر

الكبرى.

إذا مـــا نجحـــت تلـــك الحكومـــة، وبشعبيتهـــا الحاليـــة، في اتخـــاذ هـــذه الإصلاحـــات، وتحسين حالـــة
كـثر قـوة للتخلـص مـن شروط التقشـف الاقتصـاد اليونـاني، فإنهـا تباعًـا سـتتمتع مـع الـوقت بموقـع أ



بشكل أسرع كما أرادت، “هي خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح”، كما قال فاروفاكيس، و”خطوة
ــأن الحلــم شيء، ــة، ب واقعيــة” كمــا قــال شــويبه، والــذي صرحّ، في حــديث ضمــني للحكومــة اليوناني

والواقع شيء آخر أقل جمالاً ربما.
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